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ر النقّاد العرب القدامى بالفلسفة : ملخص
ّ
عر  كتابي انطلاقا من تأث

ّ
الخطابة و  الش

عر ، تناولوا مفهومهمف، لأرسطو
ّ

عريّ  ميّزوه عن النّثر،و  للش
ّ

وربطوا التّخييل الش

، ودعوا إلى ، وإن درسوه ضمنيا فقد تناولوه بصور مختلفةالكذب وأدق صّ بال

عريّةصالوحدة في الق
ّ

 .يدة الش

عر يسعى المقال إلى إبراز 
ّ

زعة الفلسفيّة لقضيّة الش
ّ
مقدّمات  من خلال الن

راثيّةالنّقد كتب 
ّ
ه  .عند ابن طباطبا وقدامة بن جعفر الت

ّ
حد يسلم بمقولة لا أعلى أن

رين كان لهم نصيب من التّمسّك بالأصول ب خالص وجود تيار يوناني
ّ
 .اعتبار أنّ المتأث

عركلمات مفتاحية: 
ّ

  المحاكاة، وحدة القصيدة، أرسطو، النّثر،الش

Abstract: 

Ancient Arab critics were influenced by philosophy, starting 

from the two books of Poetry and Rhetoric by Aristotle, so they 

dealt with their concept of poetry, distinguished it from prose, 

and linked poetic imagination to truth or falsehood, and if they 

studied it implicitly, they dealt with it in different ways, and 
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called for unity in the poetic poem. 

The article seeks to highlight the philosophical tendency of the 

issue of poetry through the introductions to the traditional 

criticism books of Ibn Tabataba and Qudama bin Jaafar. 

However, no one accepts the statement of the existence of a 

purely Greek current, given that those affected had a share of 

adhering to the fundamentals. 

Keywords: Poetry, prose, imitation, the unity of the poem, 

Aristotle 

 فطيمة خيّاري : المؤلف المرسل 

الث "حتّى كان لدى العرب كتب بأسرها  :مقدمة.1
ّ
سعت معارف النّقّاد في القرن الث

ّ
ات

خذوها 
ّ
را كبيرا وات

ّ
ر بها قوم تأث

ّ
في علم البلاغة وفي النّقد الأدبيّ نقلت عن اليونان، وتأث

 (001، ص0321)طه أحمد إبراهيم، مقاييس لهم في نقد الأدب"
حيث سنحاول أن نقتصر  وقدامة بن جعفر العلوي  من بين هؤلاء ابن طباطباوكان  

مدى  إلى أيّ وعليه  على ما ورد عنهما من آراء وأحكام نجدها مبثوثة في مقدّمة كتابيهما.

 في قضاياهم المطروحة ؟ يظهر التّأثير الفلسفيّ 

زعة الفلسفيّة للنّ  سنحاول 
ّ
ي أثر الن ا ، اعتماداهميباكت ةفي مقدّم يينقداتقص ّ

قة ب اياقضيعض الطرح  من خلال، المنهج النّقدي التّحليلي على
ّ
عر.المتعل

ّ
  الش

وعر:  .2
ّ
رعر التّري تحردّ  عنهرا  تعتبرر مفهوو  الش

ّ
رعر أولرى قضرايا نقرد الش

ّ
قضرية حردّ الش

ررعر و ضرربطه بخصررا ص تميّررزه 
ّ

النّقرراد القرردماء حيررث تميّررز كررلّ ناقررد بتقررديم تعريفرره للش

رررعر  عررررّف عرررن غيرررره.
ّ

رررعر فررري مقدّمرررة كتابررره فقرررال: "الش
ّ

ررره-ابرررن طباطبرررا الش
ّ
 -أسرررعدل الل

رذي يسرتعمله النّرام فري مخاطبرا هم
ّ
ر ،كلام منظوم با ن عرن المنثرور ال

 
مرن صّ بره بمرا خ

ررررذي إن عرررردل عررررن جهترررره مجّترررره الأسررررما ظنّ الرررر
ّ
وق" ،م ال

ّ
)ابررررن طباطبررررا  وفسررررد علررررى الررررذ

حيث نلمرس مرن خرلال هرذا التّعرير  أنّ ابرن طباطبرا اعتبرر الروزن أهرمّ  (3،صم0310

برر  
ّ
مرره إطا لرم يكرن الط

ّ
رعراء لا يجردي تعل

ّ
رعر وهررو موهبرة مرن مواهررب الش

ّ
خصرا ص الش

متهيّئا له "فالتّعري  يبرز تفاعل عنصري الكلام والإيقا ، فهو يهتمّ بعناصر الانتظرام 
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يرروي"
ّ
رره إطا ا (21صم،0333)الأخضررر جمعرري، الإيقررا ي والل

ّ
جتمرر  الكررلام وهررذا يع رري أن

القافيررررة( نررررتر لنررررا نررررعر متميّررررز عررررن بقيررررة الأقرررروال "وبررررذلك يظررررلّ مرررر  الإيقررررا  )الرررروزن و 

ررررررررررررركل"
ّ

يررررررررررررروي المتميّرررررررررررررز للش
ّ
رررررررررررررعر هرررررررررررررو الانتظرررررررررررررام الل

ّ
جرررررررررررررابر ) أسرررررررررررررام التّمييرررررررررررررز فررررررررررررري الش

إط يقرررول: "فمرررن عرررذّ طبعررره وطوقررره لرررم يحرررتر إلرررى الاسرررتعانة ( 21م،ص0330عصرررفور،

ررعر 
ّ

وق لررم يسرتين برعلرى نظرم الش
ّ
ترري  ري ميزاترره، ومرن اضرطرب عليرره الرذ

ّ
ن مررالعروض ال

وعلررى  (3م،ص0310)ابررن طباطبررا، العررروض والحررذق برره"معرفررة تصررحيحه وتقويمرره ب

رررر
ّ
رررراعر المطبررررو  أن يلررررمّ بعلررررم العررررروض، لأن

ّ
ه يتبرررروّأ هررررذا الأسررررام لرررريس نرررررطا علررررى الش

م  نقّاد محدثين في اعتباره الوزن ابن طباطبا ويلتقي . بطبعه وطوقه عن عيوب الوزن

رعر، 
ّ

رذي يررى إنّ الروزن نررم لا بردّ منره فري الش
ّ
رعر أمثرال ريتشراردز ال

ّ
معيارا لجرودة الش

 بمررررررررررررررررررا يتيحرررررررررررررررررره لرررررررررررررررررره مررررررررررررررررررن نرررررررررررررررررربه تنررررررررررررررررررويمحيررررررررررررررررررث يكررررررررررررررررررون لرررررررررررررررررره اسررررررررررررررررررتعمال خرررررررررررررررررراصّ 
ررررعر فرررري الررررنّفس وحررررين يتحرررردّ   (031صم،0110)ريتشرررراردز،

ّ
ابررررن طباطبررررا عررررن أثررررر الش

طي  المع ىفبقوله: "
ّ
عر الل

ّ
فر  ،إطا ورد عليك الش

ّ
المعتردل  ،التّرامّ البيران ،الحلرو الل

 ،وأخفرى دبيبرا مرن الرّ ريّ  ،وكران أنفرذ مرن نفرث الّ رحر ،مازج الرّوح ولاءم الفهرم ،الوزن

  ،وحلررررررل العقررررررد ،فسررررررلّ الّ ررررررخا م ،وأنرررررردّ إطرابررررررا مررررررن الينرررررراء
ّ
ررررررجّ   ىوسرررررر 

ّ
ررررررحيّ و 

ّ
الش

ررررررررررررررررالخمر فررررررررررررررررري لطررررررررررررررررر  دبيبررررررررررررررررره وإلها ررررررررررررررررره ،الجبررررررررررررررررران رررررررررررررررران كر )ابرررررررررررررررررن "ترررررررررررررررررهه وإثار وهررررررررررررررررر ّ  ،وكر

م بأثره عنرد أرسرطو  (00ص،م0310طباطبا،
ّ

دكتور محمّذ زغلول سلا
ّ
ره يقارنه ال

ّ
"وكأن

رعر نراجم عرن عمرل
ّ

ذة فري الش
ّ
أو حرد  نف ر يّ، ويقررب هرذا الفهرم لردور  ،يرى أنّ سرّ الل

عر في النّفس من قول أرسطو في دور المأساة في النّفس
ّ

إط يرى أنّها تطهّرر الرنّفس  ،الش

ررررذي ارترررر ه  اذكررررو ...حاسرررريس والانفعررررالات الضّررررارّةالأ  ها مررررنعررررن طريرررر  تخليصرررر
ّ
التّطهيررررر ال

سررربة للمأسررراة
ّ
رررذي ارتررر ه ابرررن  ،أرسرررطو بالن

ّ
محمّرررد ( طباطبرررا"قريرررب مرررن سرررلّ الّ رررخا م ال

م،
ّ

   (010صم،0310زغلول سلا
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عر 
ّ

وعلى غرار ابن طباطبا أعطى قدامة بن جعفر اهتماما للقافية في الش

ويظهر  (2صه،0210،)قدامة بن جعفربقوله: "قول موزون مقفّى يدلّ على مع ى"

قدامة بن )وإن خصا الشعر وحده"علما الوزن والقوافي طلك في مقدّمة كتابه "و 

عر(  و ي  هكتاب فقد صرّح قدامة عن دوا ي تألي  (0صه،0210جعفر،
ّ

)نقد الش

عر و 
ّ

ه لم يجد أحدا وض  في نقد الش
ّ
ينظر:قدامة بن )تخليص جيّده من رديئهأن

عر ميزاناقدامة بن جعفر  يجعلوبالتّالي  (0،صه0210جعفر،
ّ

يقتدي به النّاقد  الش

عريّة، وما يق
ّ

يه لقواعد الجودة الش
ّ
، جاعلا داءةابلها من سمات الرّ من خلال تبن

ذي تتّضذ فيه مواطن الحسن والقبّ. 
ّ
عر مدار الأمر ال

ّ
الشعر صناعة فمفهوم الش

كسا ر الصّناعات له طرفان: "أحدهما غاية الجودة والآخر غاية الرّداءة، وحدود 

عر في  (2،صه0210قدامة بن جعفر،)بينهما تسمى الوسا ط"
ّ

ويتّضذ مفهومه للش

 جعلعندما مقدّمة كتابه قبل أن يتطرّق إلى ضبطه في بداية الفصل الأوّل وطلك 

عر
ّ

، فقسم ينسب إلى يقو على خمسة أقسام  الش
ً
عر ينقسم أقساما

ّ
ل: "العلم بالش

علم عروضه ووزنه وقسم ينسب إلى علم قوافيه ومقاطعه، وقسم ينسب إلى علم 

نسب إلى علم معانيه والمقصد به، وقسم ينسب إلى علم جيّده غريبه وليته، وقسم ي

را بالمنط  "منذ ف( 0،صه0210قدامة بن جعفر،)ورديئه"
ّ
البداية يبدو قدامة متأث

عر وفي 
ّ

عر، في آن معا، فهو في حدّه للش
ّ

الأرسطالي  ي، متجاوزا المفهوم اليوناني للش

ه يترسّم ثقافته حرصه على أن يكون طلك الحدّ مكوّنا من جنس وفصل 
ّ
يدلّ على أن

عر  (030م،ص1203 )إحسان عبّام،"المنطقيّة
ّ

ولعلّ ما دعاه إلى أن يقسّم الش

 ما يصيبون، ولمّا 
ً
أقساما "فإنّ النام يخبطون في طلك منذ تفقّهوا في العلم، فقليلا

  وجدت الأمر على طلك وتبيّنت أنّ الكلام في هذا الأمر أخصّ 
ّ

عر من سا ر بالش

ام قد قصروا في وض  كتاب فيه رأيت أن أتكلم في طلك بما الأسباب الأخرى، وأنّ النّ 

عر و  (0،صه0210)قدامة بن جعفر،يبليه الوس "
ّ

ينتقل قدامة إلى وض  حدّ للش

عر الحا   له : "بقوله
ّ

إنّ أوّل ما يحتاج إليه في العبارة عن هذا الفنّ: معرفة حدّ الش

من  -تمام الدّلالة م -في العبارة عن طلك أبلغ ولا أوج  عمّا ليس بشعر، وليس يوجد 

ه قول موزون مقفّى يدلّ على مع ى"أن يقال فيه:
ّ
 (2ص ه0210بن جعفر، قدامة)إن

 ومقفىً، له مع ى يختل  عن سا ر الكلام بسبب عناصره جعل الشعر ف
ً
 موزونا

ً
كلاما
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ره على يدلّ  "بما الكلام يفصل ثمّ  .الثلاثة
ّ
 على دالّ  قول  الأرسطي" فقولنا بالمنط  تأث

ذي الكلام أصل
ّ
عر، الجنس بمنزلة هو ال

ّ
 ليس ممّا يفصله موزون وقولنا  للش

 من له ما بينفصل  مقفّى وقولنا موزون، وغير موزون  القول  من كان إط بموزون،

 ما يفصل مع ى على يدلّ  وقولنا مقاط ، ولا له قوافي لا ما وبين قواف الموزون  الكلام

 دلالة غير من طلك على جرى  ممّا مع ى على دلالة م  قافية وزن على القول  من جرى 

ه مع ى، على
ّ
 الجهة، هذه على كثيرا نيئا طلك من به يعمل أن مريد أراد لو فإن

ر وما لأمكنه،
ّ
ر قدامة (2،صه0210)قدامة بن جعفر،عليه" تعذ

ّ
 ومن ثمّة نلمس تأث

 من عنصر في الحديث يفصل فهو أرسطو للشعر بتعري  تعريفه في جعفر بن

تي
ّ
عمّا يحدثه  لينتقل للحديث وقافية، ومع ى ووزن  لف  من تتكوّن  عناصره ال

ف  بالوزن، ارتبام
ّ
لقد أفاد قدامة بن جعفر "من المنط   بالقافية. والمع ى الل

 (10م،ص0311)سعيد عدنان،اليوناني في حدوده، مبتد ا بالجنس واصلا إلى الأنوا "

لة في 
ّ
عر حيث وضعه على أسام أربعة عناصر ممث

ّ
وطلك من خلال تعريفه للش

عر بها إلى ، اللف  والمع ى والوزن والقافية
ّ

ومن ثمّ يحدّد الصفات التي يصل الش

تي بها ينحدر إلى أدنى درجات 
ّ
أقص ى درجات الجودة، ثم يحدّد بعد طلك العيوب ال

عر الأربعة يمكن أن يقوم بنفسهفتصوّر كلّ عنصر من عناصر ال" .الرّداءة
ّ

وأن  ،ش

ف  وحده نعتا 
ّ
ه جعل لل

ّ
تكون له في طاته صفات حسن، وصفات قبّ، ومن طلك أن

 
ّ

عر  ،مستقلا
ّ

عر من سا ر نعوت الش
ّ

وصرّح بأن مثل طلك موجود، وإن خلا الش

 ( 090م،ص0393طبانة،بدوي )الآخر، وكذلك قال في الوزن"

عر . 3
ّ
ثر:المفاضلة بين الش

ّ
عر بخصا ص وسمات كالوزن  والن

ّ
إنّ تمتّ  الش

ية بطريقة تمنحه مميّزاته على كلّ المستويات، كان الحدّ 
ّ
والقافية، وتوظيفه الل

عر دون النّثر في الفكر النّقدي 
ّ

ي يعطي الأفضليّة للش
ّ
عر والنّثر، الذ

ّ
الفاصل بين الش

ه: "وزن طي إيق العربي.
ّ
عر بأن

ّ
ا  متناسب ليكون أسر  تأثيرا وقد عرّف ابن سينا الش

( وانطلاقا من هذه الفكرة راح 003م،ص0333)الأخضر جمعي،في النّفوم" 

ن الوزن عناية في أسام التّفرقة بين ياالنّاقدين ابن طباطبا وقدامة بن جعفر يول

عر والنّثر. 
ّ

عر والنّثر من خلال جعل الوزن الش
ّ

لذا نجد ابن طباطبا يميّز بين الش
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عري. وأنّهما والقافية أ
ّ

ساسا للتّفرقة بينهما باعتبارهما "من ضرورات التّعبير الش

ب  النّثر الأدبي 
ّ
عر والنّثر، وهو يقصد بالط

ّ
-لا لية التّخاطب-الفارق عنده بين الش

ذي لا يعتمد في 
ّ
عر الجيّد، خاصّة ال

ّ
...وفيما عدا طلك تنمحي الحدود بينهما في الش

وهذا ما  (110م، ص0311)عبد السّلام،وزخرفتها وحسب"تكوينه على بهرجة العبارة 

عر كرلام مخيّل مؤل  
ّ

أنار إليه الفيلسوف ابن سينا حين عرّف الشعر بقوله: "الش

رة على وزنها ومتشابهة حروف فقة، متساوية، متكرّ من أقوال طوات إيقاعات متّ 

عر 
ّ

فقة( ليكون فرقا وقولنا: )طوات إيقاعات مت ...الخواتيم، فالكلام جنس أوّل للش

بينه وبين النّثر...وقولنرا: "متشابهة الخواتيم" ليكون فرقا بين المقفى وغير 

ولعلّ في استخدام الوزن والقافية أساسا ( 002-000م،ص0309)ابن سينا،المقفى"

عر والنّثر ما نجده واضحا عند أرسطو، وطلك حين جعل 
ّ

المحاكاة للتّفرقة بين الش

ية"تتحقّ  باستخدام موا
ّ
ومن ثمّة  (09ص م،0101)أرسطو،والإيقا "،د:الوزن،والل

عري هو 
ّ

اعر حسب أرسطو يتبدّى من خلال أنّ "استخدام الوزن الش
ّ

فإنّ اسم الش

ذي يسمّ لهم بالاسم"
ّ
عر "رسا(01صم،0101)أرسطو،ال

ّ
 ل معقودة، ثمّ إنّ الش

شت أوالرّسا ل نعر
ّ
ها وجد ها متناسبة، إمّا تناسبا قريبا  نعار، وإطا فت

ّ
عراء كل

ّ
الش

 ن)ابالبلياء وفقر الحكماء" ، وخطبأو بعيدا، وتجدها مناسبة لكلام الخطباء

ى له أن يرى "أنّ من الأنعار أنعارا محكمة، متقنة  (10ص ،م0310طباطبا 
ّ
إطن يتأن

نثرا لم تبطل  وجعلت معاني، عجيبة التّألي ، إطا نقضتأنيقة الألفاظ، حكيمة ال

فالإبدا  قد  (1،صم0310)ابن طباطبا جودة معانيها، ولم تفقد ج الة ألفاظها"

 يؤدي إلى توافر النّ 
ّ

 ثر في الش
ّ

عر  طلك أنّ ، ثرعر في النّ عر، والش
ّ

كلام منظوم با ن "الش

ذي يستعمله النّام في مخاطبا هم
ّ
ذي إن  من النّظمبما خصّ به  ،عن المنثور ال

ّ
ال

وق" ،عدل عن جهته مجّته الأسما 
ّ
وعلى  (3،صم0310)ابن طباطبا وفسد على الذ

اعر عند الاستفادة أو
ّ

الأخذ من معاني الآخرين "إن وجد المع ى  هذا الأسام فالش

طي  في المنثور من الكلام، أو في الخطب والرّسا ل فتناوله
ّ
وجعله نعرا كان  الل
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عر مختل  عمّا يستعمله  (10ص،م0310)ابن طباطبا وأحسن" خفىأ
ّ

وبالتّالي فالش

هالنّام في مخاطبا هم، وطلك بما يتميّز به من النّظم. 
ّ
يختل  عن النّثر في صياغته  إن

والقافية كما أسلفنا. و حين يربط ابن طباطبا  خلال خاصيتي الوزن ونكله من

عر بالنّظم طهب إلى أنّ كلّ منظوم لا قافية له ليس من 
ّ

عر، وإن ارتبط الوزن الش
ّ

الش

عر 
ّ

عر لاختفى الفارق بين النّثر والش
ّ

ه لولا النّظم المعلوم للش
ّ
والّ ج  بالنّثر "لأن

عر أمر مخصوص ( 29، ص0330،عصفور جابر )تماما"
ّ

وهذا يع ي أنّ النّظم في الش

عر 
ّ

عر، حيث إطا انحرف عنه المبد  فقد خرج عن أصول الش
ّ

ومعروف في الش

حتّى لا تنفر منه النّفوم وتمجّه الأسما ، فيفسد طوقه "وبذلك  وقواعده، وطلك

كل"
ّ

يويّ المتميّز للش
ّ
عر هو الانتظام الل

ّ
جابر )يظلّ أسام التّمييز في الش

ية الأصليّة للجنس  (21،ص0330عصفور 
ّ
عر هو الل

ّ
وفي طلك يعتبر كروتشه أنّ الش

ه تعبير عن العاطفة في حين إنّ النّثر لية
ّ
( 11)زكريا إبراهيم،ص العقل البشري، لأن

انية بمستوى مختل ، لأنّها 
ّ
ية، لية تأتي في المرتبة الث

ّ
ل لية الل

ّ
عر يمث

ّ
أي أنّ الش

انحرفت عن لية أولى لتكوّن ليتها الخاصّة، بطريقة ميايرة للنّثر. ولعلّ طلك ما 

بيعي "فالمحاكاة 
ّ
اعر و العالم الط

ّ
مجرّد لا -قصده أرسطو في معرض تفريقه بين الش

تي تميّزه كشاعر.  -استخدام العروض
ّ
تي تعطي النّاظم الصّفة الحقيقيّة ال

ّ
 ي ال

ه لا 
ّ
اعر، لأن

ّ
م موضوعا علميا في قصيدة، لا ينبغي تسميته بالش

ّ
ذي ينظ

ّ
خص ال

ّ
فالش

ما يقرّر حقا  "
ّ
على أنّ ابن طباطبا "يميل إلى  (99صم،0101)أرسطو، يحاكي، وإن

سليم بوجود أنكال 
ّ
متعدّدة للمع ى، يرد بعضها نثرا ويرد بعضها نعرا. وفي إطار الت

عر والنّثر، وتكاد القصيدة تتّحد م  
ّ

سليم يكاد يختفي الفارق بين الش
ّ
هذا الت

عر عنده يستوي م  النّثر . (29،ص0330 )جابر عصفور الرّسالة
ّ

 فالش

عر اهتماما، وهو في نظره يحتاج إلى الدّرا
ّ

سة من حيث أمّا قدامة فقد أولى الش

عر من رديئه "من سا ر الأقسام المعدودة"
ّ

)قدامة بن جعفر، تمييز جيّد الش
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)قدامة بن ويقصد بها "علم اليريب والنّحو وأغراض المعاني" (0،صه0210

تي يشترل فيها م  النّثر، وإن كان علما الوزن والقافية  (0،صه0210جعفر،
ّ
ال

ه "ليس الضّرورة داعية إليهما لسهولة وجودهما في 
ّ
عر بخلاف النّثر، فإن

ّ
خاصّين بالش

م"
ّ
يتّضذ لدينا  وهكذا (0،صه0210)قدامة بن جعفر،طبا  أكثر النّام من غير تعل

عر والنّثر بمنزلة واحدة في ا
ّ

عر أنّ قدامة جعل الش
ّ

لكلام الفّ يّ، فراح يض  حدودا للش

ه أدرل فيما بعد أنّ من القول ما 
ّ
يتميّز بها عن النّثر، وربطه بالوزن والقافية، على أن

كر ولكن ليست بشعر لانعدام الدّلالة فيه، فانترم 
ّ
يملك الخصا ص السّالفة الذ

عر عرّفأن يدلّ الكلام الموزون المقفّى على مع ى. لذلك 
ّ

 اهتمامه بيلق من الش

كلي بالجانب
ّ

بر حيث المنثور، الكلام عن يّزهفم فيه، الش ول  جعفر بن قدامة اعت 
ّ
 أ

عر في المبانر (001،ص0339)أحمد أحمد بدوي، التحديد هذا حاول  من
ّ

قوله:  للش

هفيه  يقال أن من الدّلالة م  تمام أوج  ولا أبلغ طلك عن العبارة في يوجد "وليس
ّ
 إن

 بذلك ويتّضذ (2ص،ه0210)قدامة بن جعفر،مع ى" يدلّ على مقفى موزون  قول 

 عن تميّزه التي الشعري  النص خصا ص أهم على هذا حدّه في القول  تأكيد صاحب

لة في خاصيتي الوزن والقافي الكلام، أضرب با ي
ّ
ة م  الدّلالة على مع ى معيّن. متمث

ذي يب ى 
ّ
كلي ال

ّ
عر من خلال ويستمرّ قدامة في التّأكيد على الجانب الش

ّ
عليه الش

عر، خ
ّ

 جي  والتّقفية"اصية القافية "لأنّ بنية الش
ّ
ما  ي الت

ّ
)قدامة بن  إن

ما  (01ص،ه0210جعفر،
ّ
عري والنّصّ النّثري "فكل

ّ
وبهما ميّز قدامة بين النّصّ الش

عر أكثر انتمالا عليه 
ّ

 جي  والتّقفية–كان الش
ّ
في باب  له كان أدخل –يع ي الت

عر ا
ّ

ه لمّا  (01ص،ه0210)قدامة بن جعفر، "له عن مذهب النّثروأخرج لش
ّ
ثمّ إن

ذي هو بمنزلة الجنس 
ّ
عر جعله "قول دالّ على أصل الكلام ال

ّ
وض  تعريفا للش

عر"
ّ

ه أراد أن يميّزه على الكلام  (2،صه0210)قدامة بن جعفر،للش
ّ
يتبيّن لنا أن

ذي يستعمله النّام في حيا هم اليوميّة، بخلاف
ّ
ذي راح  العادي ال

ّ
الكلام الفّ يّ ال

عر بجعله فنّا يختل  عمّا سواه من الكلام 
ّ

يرسم له حدودا من خلال تمييزه الش
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ه من القول ما 
ّ
الفّ يّ كالنّثر، لذا ربطه بخاصيتي الوزن والقافية، ليدرل فيما بعد أن

 
ّ

عر، فانترم أن يدلّ الش
ّ

ر فيهما الوزن والقافية، لكنّه يخرج عن نطاق الش
ّ
عر يتوف

تييتّف  م  ثقافته المنطقيّة ل إنّ طلكعلى مع ى "و 
ّ
ذي يتناوله موضو  الد تحدّ  ال

ّ
ال

   (002، ص0339)أحمد أحمد بدوي، "الرّداءة وأبالجودة أن تحكم عليه البحث قبل 

4 . 
ّ
لقد انعكست آراء الفلاسفة المسلمين على النّقاد حين  :خييلالمحاكاة و الت

عر كلاما مخيّلا، 
ّ

عري بمسأ على أنّهم ربطوااعتبروا الش
ّ

لة الصّورة، أي التّخييل الش

عري بمعايير صوريّة، وفي هذا الصّدد يقول محمد أنّهم راحوا 
ّ

يقيسون الخيال الش

للمجاز، أي التشبيه، أنها مرادفة  غنيمي هلال: "وقد فهم نقاد العرب من المحاكاة 

عريّة تكون من قبل يقول ابن رند: " والكنايةوالاستعارة، 
ّ

والمحاكاة في الأقاويل الش

ف 
ّ
شبيه نفسه...والمحاكاة في الل

ّ
)محمد غنيمي  "ثلاثة أنياء...ومن قبل الت

شبيه  وعليه فقد تعرّض النّقّاد (001م،ص0331هلال،
ّ
للمحاكاة بمع ى الت

 أنّهم  ، حيثيروالتّصو 
ّ
لم يعطوا التّخييل الصّفة الخاصّة به، وإن درسوه ضمنيا، إلا

ية المعبّرة عن 
ّ
لة في تلك الل

ّ
تناولوه بأنمام مختلفة من خلال الصّور الفنّيّة متمث

هنيّة في عقل الإنسان
ّ
 .الصّورة الذ

تي يتّخذها المع ى بعد وفي هذا الصّدد نجد ابن طباطبا يتحدّ  عن الصّورة 
ّ
ال

والتّعبير عنه من خلال الألفاظ إنارة خفيّة إلى أنّ الصّورة المنتجة صياغته 

ر من خلال 
ّ
اعر لقصيدته بأن يفك

ّ
مصدرها الخيال، وهو إط طال يتخيّر في نظم الش

لينتقل بعد طلك إلى تجسيد هذا التّصوّر ، إعمال طهنه أوّلا لتصوير أنياء مختلفة

ذي يريده، بمع ى أنّ النّظم يمرّ أوّلا بالتّفكير قبل البدء في الصّياغةللمع ى 
ّ
يقول:  ال

اعر أراد "فإطا
ّ

ض قصيدة بناء الش
ّ
ذي المع ى مخ

ّ
عر عليه في بناء يريد ال

ّ
 فكره الش

تي الألفاظ من إيّاه يلبسه ما له وأعدّ  ا،نثر
ّ
تي والقوافي تطابقه، ال

ّ
 والوزن توافقه ال

ذي
ّ
ف  فإطا .عليه القول  له يسلس ال

ّ
ذي المع ى يشاكل بيت له ات

ّ
 ،أثبته يرومه ال
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 إليه أدّاه قد ما يتأمّل ثمّ  ...المعاني من تقتضيه بما القوافي نيل في فكره وأعمل

 لفظة بكل ويبدل منه، و ي ما مويرو  انتقاده، ص يقيست ،فكرته ونتجته طبعه

ابن طباطبا ويبدو أنّ  (00،صم0310،)ابن طباطبانقية" سهلة لفظة مستكرهة

ه كان يدعو 
ّ
عر وهو ما يتواف  م  نظرة أرسطو من أن

ّ
إلى إعمال العقل في بناء الش

 هلال، محمّد غنيميينظر:)يعيب الخيال من حيث هو بدون وصاية العقل عليه

اعر يعمل طهنه أوّلا لتصوير أنياء  (009ص م0331
ّ

وفي معرض آخر يرى أنّ الش

ذي يريد أن 
ّ
مختلفة، ثمّ يعمل على نقل هذا التّصوّر إلى صورة مجسّدة للمع ى ال

  لذلك ما يعينه على إيصال رسالته 
ّ
شبيه يوصله للمتلقّي، ويوظ

ّ
فيلجأ إلى الت

شبيهات...ارها من الأ أنعأودعت العرب واعلم أنّ "والوص  يقول: 
ّ
وفي وصاف والت

تطبي   وفي هذا (01-09،صم0310،)ابن طباطبالى حال الموت"إحال الحياة 

ذي وجوده بالقوّة ليست فيه كفاية في أن طلك "المادّة والصّورة لمبدأي 
ّ
أنّ المبدأ ال

يصير به ما هو بالقوّة إلى أن يصير موجودا بالفعل، بل يل م ضرورة أن يكون له مبدأ 

 ينقله عن القوّة إلى الفعل. فسمّى هذا المبدأ المبدأ الفاعل"ثالث 

اعر الصّورة المتوخاة في  (30،ص0390)الفارابي،
ّ

وحسب ابن طباطبا يصوّر الش

عر
ّ

 .طهنه )الموضو ( فيعملها من خلال تجسيدها في الواق  في نكل لية خاصّة بالش

ه يل م ضرورة كلّ م
ّ
ا يتحرّل ويتييّر أن يتحرّل صا را ثمّ إنّ الفارابي لمّا يقول بر "أن

نحو غاية وغرض محدود، وإنّ ما هو جوهر جسمانيّ فهو إمّا ليرض وغاية وإمّا لازم 

قد لا نجد إنارة إلى ( 30،ص0390)الفارابي،وتاب  لش يء هو ليرض ولياية ما"

شبيهات والأوصاف 
ّ
 أنّ ابن طباطبا أنار إليها من خلال الت

ّ
خاصية المحاكاة، إلا

رفقد  تبارها ضرب من المحاكاة.باع
ّ
محاكاة من كذلك كما سنرى عند قدامة  تأث

يتحدّ  عن ألفاظ الشعر ومعانيه حيث تكون في القصيدة عاملا حين  وفه، أرسطو

 ي  مساهما في حسن الأنرعار، وان كانت في غيرها غير حسنة، 
ّ

اعر أن وجب على الش

 يخلط
ّ
ابن ينظر:) بالقبيّ هايخترار الألفراظ والمعراني الحسنة وألا
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اعر تحسين نعره وتنقيحه، إطا كان يظنّ ( 01ص،م0310طباطبا،
ّ

 لهذا يطالب الش

 " وبالتّالي، الجودةعدم كنيئا من الخلل  هفي أنّ 
ّ

لا يظهر  أناعر في عصرنا ينبغي للش

ز وأمر بالتحرّ  ،ه عليهالتي نبّ نعره إلا بعد ثقته بجودتره وحسنه وسلامته من العيوب ا

  أنّ ولا يض  في نفسه  ،، ونهي عن اسرتعمال نظا رهرامنها
ّ

  ،طرارعر موض  اضالش
ّ
ه وأن

 فليس يقتدىعيبت على قا لها،  التي بالأبيرات ، ويحترّ يسلك سبيل من كان قبله

 بالم  يء، 
ّ
ى وعليه (09-00ص،0310طباطبا،)ابن بالمحسن."ما الاقتداء وإن

ّ
 تتأت

عر  بأغراضوالجودة مواطن الحسن 
ّ

لّ خاء امعاني الجمال و من خلال الش

جاعة وغيرها بالمدح، 
ّ

نّ أضدادها تصبّ موضوعا أ"فهذه ممّا يمدح به كما والش

ابن طباطبا الجودة يربط ومن ثمّة  (020صم،0312،)إحسان عبّام"للهجاء

شبيه
ّ
  والرّداءة في الت

ّ
  فيف  يقول: "فإطا ات

ّ
 شبّ ميء الالش 

ّ
ثة لايء معنيان أو ثه بالش 

 و هذه الأ معان من 
ّ
 صاف قوي الت

ّ
 د الصّ شبيه وتأك

ّ
عر به دق فيه، وحسن الرش

 
ّ

  وإطا عرفنا بأنّ ( 02ص،0310)ابن طباطبا، "ؤيدة لهالمة واهد الكثير للش
ّ
شبيه من الت

ر بطريقة غير مبانرة لمحخييل واجنس التّ 
ّ
اكاة، فإنّ ابن طباطبا قد جعل يتأث

عريّ 
ّ

ية الش
ّ
عر .  ةبمحاكاة أرسطو من خلال انحرافه بالل

ّ
وعندما تحدّثوا عن الش

كقول محال أو بوصفه أقاويل مخيّلة، أو حتّى عن المحاكاة كأحد عنصرين أساسيين 

ية في 
ّ
عر ، فإنّهم كانوا يقصدون الاستخدام الخاصّ لل

ّ
يقوم على أساسهما الش

عر.
ّ

 (20-03م، ص0333الأخضر جمعي،)ينظر: الش

عر انبثقت من خلال عدّه "موضوعا أو كا نا يتحقّ  وجوده  
ّ

إنّ نظرة الفلاسفة للش

 )الأخضر الفعليّ من خلال انطبا  صورته على المادّة الموجودة بالقوّة "
ل مبادئ وجود النّصّ الأربعة  (90،ص0333جمعي،

ّ
وهكذا يخلص ابن طباطبا إلى تمث

لة 
ّ
ى لنا  (32،ص0390)الفارابي،لياية"المادّة والماهية والفاعل وافي "متمث

ّ
فيتأت

ض مايلي:
ّ
تخيير الألفاظ ←الفكر نثرا)الماهية(إعمال ←المع ى)الصّورة( مخ
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 ←)الياية(وفحصه التّأمّل في نتيجة الفكر←)الفاعل(والقوافي والوزن المناسب

با  الصّدق وعليه  )المادّة(بناء القصيدة
ّ
د على وجوب ات

ّ
عحيّ أنّ ابن طباطبا يؤك

شبيه( في
ّ
عر، لكنّه أحيانا يتقبّل )الإغراق في الوص  والإفرام في الت

ّ
)ابن طباطبا  الش

)ابن طباطبا وفي معرض آخر يقول "وأنبهه مجازا لا حقيقة" (00،صم0310

ة النّماطج المعروفة في  (01،صم0310
ّ
ولكن بتحفّ ، ويعود سبب طلك إلى قل

عر الجاهلي. 
ّ

 الوص  في الش

فر م  ابن طباطبا في عدّ المحاكاة ضربا من الوص  ويلت  قدامة بن جع

عر أكذبه(
ّ

ه يمض ي بمقولة فلاسفة اليونان: )أحسن الش
ّ
 أن

ّ
شبيه، إلا

ّ
 باعتبار الت

ه: وطلك حين عدّ أرس( 03ص،ه0210قدامة بن جعفر،)
ّ
طو هوميروم في الملحمة أن

عراء الآخرين، فنّ صياغة الأكاطيب" "دون غيره
ّ

م الش
ّ
ذي عل

ّ
 )أرسطو،هو ال

 إلى يشير حين جعفر بن قدامة عند والكذب اليلوّ  مفهوم دإط يتردّ  (010صم،0101

عر أن
ّ

ب صناعة الش
ّ
 بذلك متجنّبا والحرف، ككلّ المهن والمهارة الإتقان تتطل

عر في الصّدق عن الكلام في الخوض
ّ

عر كانت يقول: "ولمّا وعمله، الش
ّ

 صناعة للش

 إط والكمال التجويد غاية ويعمل بها على يصن  ما إجراء صناعة كل في اليرض وكان

 غاية أحدهما طرفان، فله والمهن الصناعات سبيل على ويصن  يؤل   ما جمي  كان

ه لم يجد  (2،صه0210)قدامة بن جعفر،الرداءة" غاية والآخر الجودة،
ّ
ومردّ طلك أن

عر وتخليص جيّده من رديئه كتابا"
ّ

 جعفر،)قدامة بن "أحدا وض  في نقد الش

ل بالأغراض  (0،صه0210
ّ
ل مواطن الجودة من خلال حسن التّمث

ّ
لذلك نراه يتمث

عريّة من هجاء ومديّ ورثاء ووص ، و "جما  الوص  لذلك أن يكون المع ى 
ّ

الش

 وأن أجعل طلك في الأعلامالمطلوب... مواجها لليرض المقصود غير عادل عن الأمر

عراء وما هم عليه أكثر 
ّ

حوما وعليه أندّ روما وهو المديّ والهجاء من أغراض الش

شبيه"
ّ
سيب والمراثي والوص  والت

ّ
ومن ثمّة  (01،صه0210)قدامة بن جعفر،والن

ه يدعو على أن 
ّ
ر بمحاكاة أرسطو من حيث أن

ّ
يظهر لدينا إنّ قدامة بن جعفر متأث



عر 
ّ
قديّة  الكتب قدّماتم في نظرية الش

ّ
راثيّة الن

ّ
 الت

 -رؤية فلسفيّة عند ابن طباطبا وقدامة بن جعفر-

13 

عر الإنسان بأفضل ممّا هو عليه توخيّا للجودة بمدح أو هجاء أو رث
ّ

اء أو يقدّم الش

ره بأرسطو في المحاكاة بأنكالها ويقابلها الأغراض 
ّ
وص  أو تشبيه، ويظهر تأث

ذين 
ّ
عريّة عنده وعليها تق  الجودة أو الرّداءة، وطلك لمّا يقول: "ولمّا كان ال

ّ
الش

يقومون بالمحاكاة يحاكون أناسا يفعلون، وهؤلاء الأنام يكونون بالضّرورة إمّا 

وأنّ يكاد ينحصر في هذا التّمييز وحده، تلاف الأ خاص، أو أردياء )لأنّ اخأفاضل 

ذين يقومون النّام يختلفون في  خصيا هم 
ّ
تبعا للفضيلة، أو الرّداءة( فإنّ ال

بالمحاكاة يعرضون: إمّا أناسا أسمى ممّا نعهدهم، أو أسوأ، أو كما هم في المستوى 

عر عند ق( 91صم،0101)أرسطو،العامّ"
ّ

دامة، فإنّ فكما تختل  أغراض الش

ريقة-المحاكاة عند أرسطو "تختل  فيما بينها 
ّ
 الموضوعات"باختلاف -بنفس الط

عر عند قدامة (91ص م0101)أرسطو،
ّ

ص أغراض الش
ّ
وتأسيسا على ما سب  نلخ

سيب ففي : بما يقابلها عند أرسطو
ّ
قدامة أن لا يمدح يشترم المدح والرّثاء والن

 بما فيه من 
ّ
الفضا ل، في مقابل فنّ التراجيديا عند الرّجل ولا يحاكى إلا

وص   . والهجاء عنده(11ص،م0101)أرسطو، أرسطو)تحاكي ما هو نبيل وجليل(

 الرّجل بأسوأ ممّا عنده، يقابله فنّ الكوميديا )تحاكي ما هو رديء ومتّض  (

شبيه . أمّا (11صم،0101)أرسطو،
ّ
يء من فالوص  والت

ّ
ذلك بذكر ما في الش 

إنّ التّخييل . لأ خاص كما هو في المستوى العامّ ت، يقابله محاكاة االأحوال والهيئا

عريّة فحسب، بل يتعدّاه 
ّ

مصدر للخل  الإبدا ي، لذا فهو لا يقتصر على الصّور الش

شبيه فيكتسيها قوّة، فيخيّل للإنسان 
ّ
إلى القول بوجود صفات ييلب عليها طاب  الت

يء لا يشبه بنفسه ولا بييره "يرى 
ّ

يئان إطاأنّ الش 
ّ

تشابها  من كلّ الجهات، إط كان الش

حدا فصار الاثنان واحدا"
ّ
)قدامة بن   من جمي  الوجوه، ولم يق  بينهما تياير البتّة ات

إنّ ما جاء به أرسطو قد جعل المحاكاة "إمّا أنام فوق ثمّ  (21-29ص،ه0210جعفر،

دون المستوى. مع ى المستوى العامّ، وإمّا  وهم عليه في هذا المستوى، وإمّا وهم 
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 وأدنى، وإمّا نيئا يق  في 
ّ
هذا أنّ ما يحاكى إمّا يكون أجلّ وأنبل، وإمّا أحط

ولعلّ التّقابل يكمن كذلك  (11صم،0101)أرسطو،المنتص  بين النّبالة والدّونيّة"

من خلال إنّ الكوميديا "تصوّر أناسا أسوأ ممّا نعهدهم عليه، بينما تصوّر التراجيديا 

وهنا تظهر ( 91ص م0101)أرسطو،حسن ممّا نعهدهم عليه في الواق "أناسا أ

الجودة في التراجيديا في مقابل مواطن الرّداءة في الكوميديا وبالتّالي يظهر إنّ مواطن 

عر 
ّ

ر بالمنط  الأرسطي من خلال قوله بمواطن الجودة والرّداءة في الش
ّ
قدامة متأث

أن رأي قدامة هو خير الآراء، وأكثرها مناسبة لأنّ عليه يقوم العمل الف يّ "ولا نكّ 

تي لا 
ّ
ذي يعتمد على التّخييل، وجماله يكون بما فيه من المعاني ال

ّ
عر ال

ّ
لطبيعة الش

عريّ (001م،ص0393)بدوي طبانة،تؤل "
ّ

ه حين عرض للأغراض الش
ّ
مبيّنا  ةعلى أن

عر العربي الأصيل خ
ّ

ل للش
ّ
ه كان يمث

ّ
لافا للكوميديا مواطن جود ها عن رداء ها، فإن

 والتراجيديا عند أرسطو.

عريّة: القصيدة قضيّة الوحدة في. 4
ّ
لا يخفى علينا أنّ البناء الفّ يّ للقصيدة من  الش

ذي كانت بدايته م  أفلاطون ومن بعده أرسطو في كتابه 
ّ
أهمّ مواضي  النّقد الأدبيّ ال

عر(
ّ

ذي دعا فيه إلى ضرورة تماسك وترابط النّصّ الأدبيّ كوحدة عضويّة )فنّ الش
ّ
. ال

قافة اليونانيّة وقد استطا  هر(200"ويأتي ابن طباطبا )
ّ
في مقدّمة المستفيدين من الث

أن يجم  ملحوظات سابقيه حول ضرورة تنسي  أبيات القصيدة، وأضاف إليها ما 

ل  عليه من أرسطو، فدعا إلى أن تتماسك 
ّ
معاني القصيدة وألفاظها، وتترابط اط

أبيا ها فتيدو بناء محكما متشاكلا، كالجسد لا يمكن وض  عضو فيه مكان 

دّت لقد (239صم،0111)محمّد عّ ام،آخر." الوحدة الفنّيّة للقصيدة من أهمّ ع 

ة إلى ما ردّده 
ّ
عصرنا من النّقّاد في  -ولا ي ال يردّده-آرا ه النّقديّة حيث "تنبّه في دق

فكرة الوحدة العضويّة في القصيدة، بحيث تصبّ عملا محكما إحكاما، فلا تخلخل 

ساق 
ّ
ما انتظام وات

ّ
بين المعاني المتعاقبة، ولا ممرّات ولا خنادق تفصل بينها، إن

)نو ي والتحام، حتّى تصبّ القصيدة كأنّها كلمة واحدة ومع ى واحد"



عر 
ّ
قديّة  الكتب قدّماتم في نظرية الش

ّ
راثيّة الن

ّ
 الت
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عراء على الاهتمام و (001صم0330ضي ،
ّ

بمطال  القصيدة وافتتاحيتها قد نبّه الش

أيضا على  واحتّى تكون أقرب إلى طهن السّام  وحتّى تجد القبول منه، كما نبّه

رتيب والانتقال من موضو  إلى آخر أو من غرض إلى غرض آخر بفطنة 
ّ
الاهتمام بالت

ة حتّى لا تكون القصيدة مجّ أة طلك 
ّ
عر فصولا كفصول "أنّ وحذق ودق

ّ
للش

اعر إلى أن يصل كلامه على تصرّفه في فنونه صلة لطيفة"فيحتاالرّسا ل، 
ّ

)ابن ج الش

ر من (00،صم0310طباطبا 
ّ
فكما أنّ الرّسالة المنسّقة لا يمكن أن تقدّم فيها أو تؤخ

اعر: "منه
ّ

ج أعحاب اغير أن تخلّ بها، فكذلك القصيدة يجب أن يسلك فيها الش

 لإنّ هم، فا وتصرّفهم في مكاتب ، هماالرّسا ل في بلاغ
ّ

عر فصولا كفصول لش

اني عمّا قبله، بل بألط  تخلص الرّسا ل...
ّ
وأحسن حكاية، بلا انفصال للمع ى الث

ذي إليه و يكون متّصلا به 
ّ
ممتزجا معه، فإطا استعص ى المع ى وأحاطه بالمراد ال

 لف  لم يحتيسوق ا
ّ

)ابن ر إلى تطويله وتكريره"لقول بأيسر وص  وأخ 

عراء إلى الاهتمام  ومن ثمّة يدعو (02-00،صم0310،طباطبا
ّ

ابن طباطبا الش

ذي لا فا دة منه
ّ
)ينظر:ابن بتنسي  الأبيات وحسن مجاور ها وتجنّب الحشو ال

عر ما ينتظم القول فيه انتظاما  (003ص،م0310،طباطبا
ّ

فيتبدّى له أنّ "أحسن الش

س  به أوّله م  آخره على ما ينسقه قا له، فإن قدّم بيت
ّ
دخله الخلل...بل على بيت  يت

ها ككلمة واحدة
ّ
)ابن طباطبا  ..."في انتباه أوّلها ب خرها يجب أن تكون القصيدة كل

عر ما كان متلاحم  ابن طباطبا على ينصّ وبالتّالي  (م020ص،م0310
ّ

أنّ أجود الش

ب خرها من حيث  الأج اء، بحيث تبدو القصيدة فيه كالكلمة الواحدة يشتبه أوّلها

ة المعاني.مشاكلة الألفاظ 
ّ
اعر يمكنه أن ينتقل من مع ى لآخر، نرم إثمّ  ودق

ّ
نّ الش

  في الخروج من غرض إلى آخر.
ّ
ص ويتلط

ّ
 أن يحسن التّخل

قول ضوية لأرسطو في النّقد العربي هو نظريّة الوحدة الع هنعكس فيت"ولعلّ أرو  ما 

عر ما ين
ّ

غنيمي محمّد )"...القول انتظامافيه م تظابن طباطبا وأحسن الش
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كب وتترابط جعل القصيدة كالكلمة الواحدة تتر لذلك  (010ص،م0331،هلال

وفصاحة وج الة  ن جا وحسنا ،"في انتباه أوّلها ب خرها حروفها م  بعضها البعض

ة معان وصواب تألي ...كالأنعار 
ّ
تي استشهدنا بها في الجودة والحسن ألفاظ ودق

ّ
ال

  في ن جها ،في مبانيهالا و ي و  ،تناقص في معانيها ، لاواستواء النّظم
ّ
)ابن "ولا تكل

ل: "فمن نجده ماثلا في مقدّمة كتابه، يقو صوّر تّ ال وهذا (020ص ،م0310طباطبا 

إطا  ، عجيبة التّألي مة المعانييمحكمة متقنة أنيقة الألفاظ حكأنعار الأنعار 

)ابن طباطبا "ولم تفقد ج الة ألفاظها. ،نقضت وجعلت نثرا لم تبطل جودة معانيها

تي (02،صم0310
ّ
وتجدر الإنارة هنا أنّ الدّكتور إحسان عبّام اعتبر أنّ الوحدة ال

لأنّ  ولا تمازجها حياة عضوية،اطبا لا تبعث فيها حركة من نموّ، تصوّرها ابن طب

عر" عمل في الصّورة الصّناعيّة لا تفارق خيال ابن طباطبا"
ّ

)إحسان  الش

وتنوّ  المعاني،  الأغراض ن طباطبا يؤمن بتعدّدابطلك أنّ (021،صم0312عبّام،

ه  .وهو ما لا يمكن أن يكوّن وحدة عضويّة للقصيدة
ّ
لا تثريب لكن من جهة نقول أن

من أنّ مفهومهم لوحدة القصيدة لا يصل إلى  ابن طباطبا منهمو  على نقّادنا القدماء

إطا ما راعينا ظروف عصرهم، "حدود مفهوم الوحدة العضويّة المعاصر، فنحن 

ليس لنا أن نطالبهم بأكثر ممّا فهموا من و ومفاهيمهم الفكريّة المختلفة، 

ار،)الوحدة."
ّ
ه "قد يق  النّقد المعاصر ( 201م،ص0310يوس  حسين بك

ّ
كما أن

موق  المخالفة الصّريحة والمباينة التّامة لرأي ابن طباطبا هذا، ولكنّه لا بدّ أن 

ذي لا يختلّ أبدا لصورة -هذه النّاحيةمن -يكبر فيه 
ّ
 نيئين: أوّلهما هذا التّصوّر ال

ديد على نو  من الوحدة لا نجده كثيرا  القصيدة في
ّ

نفسه، وثانيهما هذا الإلحاح الش

 (011م،ص0312)إحسان عبّام،عند غيره من النّقّاد."

عر 
ّ

أمّا قدامة بن جعفر فقد درم الوحدة في القصيدة انطلاقا من تمييزه الش

ذي أصبّ 
ّ
عر، ال

ّ
الجيّد من الرّديء، فقد جاء مصطلذ الجودة عنده مرتبطا بالش

ن كلّ صناعة "كان اليرض مإط  صناعة تسعى لتحقي  أقص ى ما يمكن من التّجويد 



عر 
ّ
قديّة  الكتب قدّماتم في نظرية الش

ّ
راثيّة الن

ّ
 الت
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 )قدامة بن جعفر، "الكمالغاية التّجويد و على بها إجراء ما يصن  ويعمل 

اعر مطل  الحرّيّة في اختيار أيّ مع ى من المعاني للقول فيه،  (2ص،ه0210
ّ

فللش

اعر أن يصل بها 
ّ

عريّة تفرض على الش
ّ

نرم الوصول لمنتهى الإبدا ، فالصّناعة الش

"فأمّا عن علم جيّد الشعر من رديئه، فإنّ النام إلى قمّة الجمال. لذلك نجده يقول: 

 ما يصيبون، ولمّا وجدت الأمر على 
ً
يخبطون في طلك منذ تفقّهوا في العلم، فقليلا

طلك وتبيّنت أنّ الكلام في هذا الأمر أخص بالشعر من سا ر الأسباب الأخرى، وأنّ 

 النّ 
ّ
")قدامة م في طلك بما يبليه الوس "ام قد قصروا في وض  كتاب فيه رأيت أن أتكل

تي وفقها يتمّ معرفة  وعلى إثر (0،صه0210بن جعفر،
ّ
طلك راح يحدّد الأسس ال

 
ّ

 )جيّد الشعر من رديئه( وخل  حدّ للش
ّ
 عر، يتمث

ّ
 ل في جعل الش

ً
 موزونا

ً
عر كلاما

 
ّ
وأمّا القصيدة  .لاثةومقفىً، وله مع ى يختل  عن سا ر الكلام بسبب عناصره الث

لاثة السّابقة
ّ
، فمثلا في إطار عنده فبناؤها إطن يتمّ انطلاقا من جودة العناصر الث

ه
ّ
أثناء بناء القصيدة: "أن يكون المع ى مواجها  حديثه عن المع ى الجيّد يرى أن

تي مر المطلوب، ولمّ لليرض المقصود،غير عادل عن الأ 
ّ
ا كانت أقسام المعاني ال

يحتاج فيها إلى أن تكون على هذه الصّفة ممّا لا نهاية لعدده، ولم يمكن أن يؤتى على 

عن نفسه، ويكون  ينبئمنه صدرا  كرططلك، ولا أن يبلغ آخره رأيت أن أتحديد جمي  

عراء وما 
ّ

مثالا لييره، وعبرة لما لم أطكره، وأن أجعل طلك في الأعلام من أغراض الش

سيب والمراثي  ،روما، وهو: المديّ والهجاءهم عليه أكثر حوما، وعليه أندّ 
ّ
والن

شبيه"
ّ
عر  (01ص،ه0210")قدامة بن جعفر،والوص ، والت

ّ
وحسبه "لمّا كان الش

صناعة وكان اليرض في كلّ صناعة إجراء ما يصن  ويعمل بها على غاية التّجويد 

  ويصن  على سبيل الصّناعات والمهن فله طرفان 
ّ
والكمال، إط كان جمي  ما يؤل

إطن  (2،صه0210 بن جعفر،قدامة ")أحدهما غاية الجودة والآخر غاية الرّداءة

اعر في قصيدته ما يجعله متميّزا، وطلك من خلال 
ّ

فقدامة هنا يتبيّن مواق  إجادة الش
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"استقصاء الصّفات المحمودة للجودة المطلقة والصّفات المذمومة للرّداءة 

ف 
ّ
عر و ي: الل

ّ
تي ينطوي عليها تعري  الش

ّ
)القول  المطلقة عن طري  العناصر ال

وكلّ عنصر من هذه العناصر الأربعة له صفاته ى، القافية والمع بعامّة( والوزن و 

 عن غيره من العناصر"
ّ

اتية الخاصّة به وحده مستقلا
ّ
 )جابرالذ

بن جعفر سعى ما نريد الوصول إليه هنا هو أنّ قدامة  إنّ (30م،ص0330عصفور،

عر 
ّ

ه وض  نقد الش
ّ
عريّ من خلال جودته ورداءته ويكفيه "أن

ّ
إلى إبراز دور النّصّ الش

ه حاول تأسيس علم يقض ي على في 
ّ
را  النّقديّ على أوّل طريقة الأصالة، وأن

ّ
الت

ليعة المستنيرة من 
ّ
فوض ى الأطواق، ويحلّ مشاكل كثيرة كانت مطروحة على الط

عريّة إبرازا متميّزا، كان 
ّ

مثقّفي عصره، ويبرز الجانب الجمالي والأخلا ي من القيمة الش

 ( 011م، ص0330)جابر عصفور،خطوة متقدّمة في عصره بالتّأكيد"

بدراسة بعض القضايا الارتقاء  ابن طباطبا وقدامة بن جعفر حاول  :خاتمة.5 

قة
ّ
عر با المتعل

ّ
رين بالفلسفة والمنط لش

ّ
... ولكن هذا لا يع ي أنّ هؤلاء النّقّاد " متأث

عر على غرار ما لليونان، بل يبدو أنّهم استعانوا بالفلسفة 
ّ

والمنط  وضعوا فهما للش

عر العربيّ، لي
ّ

عر يؤسّس فهما لطبيعته ضعوا فهما عميقا للش
ّ

أو يؤصّلوا علما للش

را "
ّ
)الأخضر وغايته ويضبط معيارا لقيام جماله وجودته دون أن ييادر الت

إطن، لا أحد ينكر الأثر اليونانيّ عن بيئة العرب المهتمّين ،المدخل( 0333جمعي،

ولا نكّ أنّ هذا . يوناني خالص  بمقولة وجود تيار بالفلسفة، كما أنّ لا أحد يسلم

ر نوعا ما في النّقاد العرب 
ّ
 "لا من حيث الألفاظالاحتكال بالفكر اليوناني قد أث

بل أيضا من حيث طخا ر الفكر الفلسفي اليوناني  ،والمصطلحات الجديدة فحسب

تي جعلته يعرف صورا من تحليل
ّ
تي التقت في أوعيته وأوانيه وال

ّ
الأفكار  والعربي ال

تستقص ي م يدا من  (112-110صم،0111)نو ي ضي ، "وتركيبها لا عهد له بها

ذي يروم  لفّ يّ البحث والتّحليل لتنّو  مفردا ها  واختلاف دلالا ها في إطار الإبدا  ا
ّ
ال

ي مواطن الجودة والرّداءة.  تقص ّ



عر 
ّ
قديّة  الكتب قدّماتم في نظرية الش

ّ
راثيّة الن

ّ
 الت
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 المراجع:المصادر و قائمة .6

م وتعلي : ، ترجمة وتقديمبادئ النّقد الأدبيّ والعلم والشّعرم، 0110أ.أ: ريتشاردز 

قافة. ) منتديات مجلة ، 0محمّد مصطفى بدوي،م
ّ
القاهرة، المجلس الأعلى للث

 )www.ibtesamh.com/vb الابتسامة: 

، تّ: زكريا جوام  علم الموسيقى -2الشفاء الرّياضيات م، 0309: أبو علي ابن سينا

 القاهرة، المطبعة الأميريّة ، 0ميوس ، 

مصر، دم، ، القاهرة، أسس النّقد الأدبي عند العربم، 0339أحمد أحمد: بدوي 

 دار نهضة مصر 

عر من – تاريخ النّقد الأدبي عند العرب، م0312-هر0111إحسان: عبّام 
ّ

نقد الش

امن الهجري 
ّ
اني حتّى القرن الث

ّ
قافة، بيروت لبنان، 1م -القرن الث

ّ
  .دار الث

ة الشّعر عند الفلاسفة الإسلاميينم، 0333:الأخضرجمعي  بن عكنون، دم، ، نظريّ

 ديوان المطبوعات الجامعيّة )سلسلة المعرفة(  ،الج ا ر

أج اء فلسفته و مراتب أج ائها و  سفة أرسطو طاليس فلم،0390: أبو نصر الفارابي

ذي منه ابتدأ و إليه انتهى
ّ

بيروت، دار دم، الدّكتور محسن مهدي، ، تّ:و الموض  ال

ة نعر.
ّ
 مجل

دم، مصر، ، ترجمة: دكتور إبراهيم حمادة، فنّ الشّعرم، 0101أرسطو: طاليس 

 مكتبة الأنجلو المصريّة

، القاهرة، مكتبة 2، مقدامة بن جعفر والنّقد الأدبيّ  م،0393هر/0213بدوي: طبانة 

 الأنجلو المصريّة. 

را  النّقدي -مفهوم الشّعرم، 0330جابر: عصفور 
ّ

، مطاب  0م –دراسة في الت

 الهيئة المصريّة العامّة للكتاب

باعة . مصر، ،فلسفة الفنّ في الفكر المعاصرم، 0311زكريا: إبراهيم 
ّ
 دار مصر للط

من العصر الجاهلي إلى – تاريخ النّقد الأدبيّ عند العرب م،0321طه أحمد: إبراهيم 

شرمطبعة لجنالقاهرة،  دم، ،-القرن الراب  الهجري 
ّ
رجمة و الن

ّ
 ة التّألي  والت

http://www.ibtesamh.com/vb
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ار 
ّ
القصيدة العربيّة في النّقد العربي القديم )في ضوء  بناءم، 0310يوس  حسين: بك

شر والتّوزي ،  بيروت لبنان، ،0م النّقد الحديث(
ّ
باعة والن

ّ
دار الأندلس للط

((www.dorat-ghawas.com 

 الميرب،دم،  ،أسئلة البلاغة في النّظرية والتّاريخ والقراءةم،0102محمّد:العمري 

رق 
ّ

 أفريقيا الش

عبّام عبد تحقي : نرح و ، عيار الشّعر، م0310أحمد:  محمّد العلوي  بن طباطباا

 .دار الكتب العلميّة، بيروت لبنان، 0م، السّاتر

م 
ّ

، حتّى القرن الرّاب  الهجري تاريخ النّقد الأدبيّ والبلاغة م، 0310محمّد: زغلول سلا

 .منشأة المعارف جلال ح ى ونركاه، الإسكندريّة، دم

را  الأدبي العربي، م0111 محمّد:عّ ام 
ّ

بيروت، ، 0م، المصطلذ النّقدي في الت

روق العربي
ّ

 لبنان، دار الش

  .القاهرة،دار نهضة مصر دم،  ،النّقد الأدبي الحديثم،0331محمد:غنيمي هلال 

جاهات الفلسفيّة في النّقد الأدبي عند العرب في م، 0311-ه0211سعيد: عدنان  الاتّ

   .دار الرّا د العربي ،لبنان، بيروت 0م  ،العصر العبّاس ي

نقد الشّعر بين ابن قتيبة و ابن م، 0311عبد السّلام عبد الحفي : عبد العال 

 .دار الفكر العربي ،القاهرة مصر ،، د مطباطبا العلوي 

مطبعة  ،، قسطنطينيّة0، منقد الشّعر ،ه0210 :أبو الفرج بن جعفر قدامة

 الجوا ب.

 ، القاهرة، دار المعارف. 3، متطوّر وتاريخالبلاغة م، 0330نو ي: ضي  
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